أويديبوس ملكاً: الرجل الأول والمدينة الأولى 
د/ ياسر عبد الرحمن إبراهيم على الليثى* 


للمشاهد الأثينى فى القرن الخامس ق۔م. أن يلتفت إليها فى أشهر تراجيديات 
سوفوكليس: "أويديبوس ملك". و أثينا بوصفها "المدينة الأولى" لم تكن لتغيب عن 
وعى سوفوكليس و نظارته فى عمل من هذا القبيل» يبحث فى هوية العظماء 
وسقوط a Jl"‏ الأول" فى مجتمع ذى اشكالية سياسية بالدرجة الأولى. ومن خلال 
تساؤلات عن علاقة سوفوكليس ببركليز و مذهب كليهما الفكرى» وعن حجم 
المعارضة السياسية التى كانت تلقاها طموحات بركليز» نحاول أن نلقى الضوء 
على الكيفية التى كان للمشاهد الأثينى ان يتلقى بها عملا هذا. ولما كان الربط بين 
بحثنا يحاول أن يتخذ من استقراء النص Catal‏ لتأويله» بحيث لا يتم عزل نص 
'أويديبوس ملكا" » بل إدماجه فى سياق فكرى يختص به هذا الكاتب ورجل الدولة. 
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Oedipus Tyrannus: The First Man, the First Polis 
Abstract 


This study focuses on some political aspects that may have grasped 
the attention of the Athenian audience in 5" century Athens, 
concerning one of Sophocles’ most famous tragedies, namely Oedipus 
Tyrannus. It is almost unlikely that Athens as a “first polis” was out of 
Sophocles’ tragic speculation or far from the grasp of his audience, in 
a work which explores the identity of greatness and the fall of “the 
first man” in a society facing a vital political crisis. Inquiring about the 
terms that may have linked Sophocles to Pericles and their supposed 
ideological world, the political opposition that Periclean ambition was 
to face, we try to shed some light on the way the Athenian audience 
may have received such a work. Forasmuch as the political career of 
Athens and that of Oedipus were matched together by some scholars, 
the present hermeneutical study bases upon reading the text, trying not 
to cut it off, but rather to embody it in an ideological context that can 
be traced, one that belongs to the playwright and the statesman at the 
same time. 
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ربما لم يحظ عمل درامى من نتاج الأدب الإغريقى الكلاسيكى بما حظيت به 
مسرحية "أويديبوس ملكا" من gud‏ فبينما نظّر بها أرسطو لكتابه عن الشعر 
بوصفها نموذجا يحتذى للفن التراجيدى» قدح فيها الباحثون المحدثون زناد فكرهم 
بالنقد و التحليل. و الناظر ull‏ تارمم النقد الحديث فى فصله المتعلق بهذا العمل 
يجد أن ثمة تركيز على فكرة الربط بين تراجيديا البطل أوديب و تراجيديا أثينا. 
لكن الربط بين النص Bla 5 cal al‏ التاريخى أمر ا et‏ أكثر 
ولما كنت قد عالجت فى اطروحتى لدرجة الدكتوراه الأبعاد السياسية فى 
ats sp COM‏ من خلال أعماله o ud‏ و j ce‏ فیلوکتیتیس › e‏ 
و cua ui‏ 2 کک رر ما Y een La‏ الت DA uS‏ 
TS‏ البحثى. MOS‏ هذا pu cal‏ أمرين foe‏ 
ثانيا: تأويل العمل فى إطار هذه العلاقة الافتراضية بالاستناد إلى دلالاته 
Pads (ON ales alae E‏ 


ولعله من المفيد أن أشير إلى أننى سأتبع فى هذه Aud alb‏ منهج المركزية 
المسرحية» ومؤداه التركيز على اللحظة التاريخية للعمل وبيئته التى استقبلته للمرة 
pig sls‏ هذا المنهج d EL‏ عر 
PX‏ الحقيقى ; 3 p‏ النقد الرئيسى. 
فى محاولة الحكم على منحاه الفكرى قد ينتج Ci jail Aie‏ بنصوص أعماله فرادى 
- عن محليتها - إلى تنظيرات تتصل بعالمية الفكر الإنسانى أكثر مما ترتبط 
بالنقد الأدبى الإغريقى. فما ينطبق على الأعمال الخمسة التى أكمل استقرائى 
لأبعادها السياسية بهذا a‏ قد لا m T‏ عمليه الآخرين "التراخينيات" و 
sS‏ |" بمحتو VEN RT Laal‏ . 
وجة التحديد فى عام 8 ed‏ وهو a‏ تقريبى يستند اساسا TRU "r‏ 
وصف الشاعر لتفاصيل هذا dba‏ الدلالة على ربطه pe eli glls‏ الذى 
تعرضت له أثينا نهاية العقد الرابع من القرن ذاته. 
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ولو أننا ارتكنا إلى هذا الحدث وصحت أركان التأريخ لكان من الطبيعى أن 
نفترض أن ما نخلص إليه نحن اليوم من عملية الجمع بين ما هو على المسرح وما 
هو على ارض الواقع - من خلال ربط النص المسرحى بالتاريخ (سوفوكليس 
وثوكيديديس) - إنما كان من البديهى بالنسبة للمشاهد الاثينى أن يخلص إليه رابط) 
بين الحدث التراجيدى و الحادث التاريخى (إحالة النص على الواقع). 

وعملية الإحالة هذه قد فطن إليها أرسطو فى كتابه عن الشعر التراجيدى جاعلا 
منها أداة لإحداث التطهر أو ما يعرف بال -KdOapotg‏ و المسألة لا تقتصر على 
الجمهورء فالكاتب نفسه ونصه وليدى عصر و أفكار سائدة» وما إن يخرج النص 
من يد الكاتب تنتهي ولايته عليه» بمعنى أنه يصير ملكا لكل مستقبل له کی يُعمل 
فيه عقله و فكره ويؤوله كيف يشاء. وكلما زادت مساحة المباشرة فى النص كلما 
حصل الكاتب على عدد أكثر من المتفقين على تأويل بعينه. أما إن كانت اللا 
مباشرة سلاح الكاتب فإنه قد سلح مستقبليه - فى حالة من اللا وعى - بحق 
الاختلاف فى تأويل النص كل حسب خلفيته و قراءته. ولعل بإمكاننا أن نزعم أن 
سوفوكليس ينتمى إلى الصنف الثانى من الكتاب. 

و'أويديبوس ملك" نص يحتمل الأمرين des‏ فهو - كالغالب من بقية أعمال 
سوفوكليس - قد خضع لقراءات مباشرة c ES‏ بينما حاول عدد آخر من الباحثين تأويله 
على نحو يقرأ خارجه أكثر مما يقرأ داخله. و فى الحالتين فإن النص - كونه المادة 
الوحيدة بين أيدينا - قد يكون ضحية إما لتبسيط مفرط أو لإفراط مبالغ فيه. 

ad‏ كانت أثينا تمر بأزمة سياسية عصيبة زمان عرض المسرحيةء فبعد وفاة 
رجلها الأول eds‏ العظمة الأثينية EN‏ لابد د وأن الحالة السياسية شهدت منحنی 
كان عق شنا "المدينة xe‏ أن Sig cue i m SOR e:‏ بدك 
القرن الخامس» فقد بات من البديهي طرح تساؤلات عمن هو أولى بقيادة أثينا 
مقارنة بفترة بركليز. وفى المسرحية فإننا ixi‏ تساؤلا عميقا عن جدوى حكم 
أويديبوس لطيبة وكيف أن شعبه الذى يرى فى شخصه النجاة سيكتشف فيما بعد أنه 
هو ذاته مصدر الشقاء والمعاناة. و هذا التناقض بين ما هو كائن وما هو كامن يعد 
خاصية هامة فى تراجيديا سوفوكليس. 

ولعل الربط بين وباء أثينا التاريخى ووباء طيبة التراجيدى يكتسب أهمية 
تتعدى حدود تأريخ النص الى فهمه و تأويله. فالوباء فى العمل هو نقطة بدايةء 
تتتابع وراءه الأحداث كاشفة عن علته و أسبابه. والاشارات اليه فى نص العمل - 
بعد المقدمة التى يتلوها الكاهن واصفا تفاصيل الفاجعة - لا تتكرر كثيرا ( قارن 
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الابيات 30-22 167-58 635). فسرعان ما ينتقل بنا سوفوكليس الى ما هو 
casi‏ الا وهو Alla‏ الدنس uiaoua‏ التى تقف وراء هذا الوباء 201166. وهذا 
الربط لا يستند فقط إلى asta‏ شكليةء فهذا الوباء المسرحى متعلق بداهة بنبوءة 
لأبوللوء الذى كانت نبوئته الدلفية التاريخية تعد بدعم الإسبرطيين فى الحرب”. 
ومهما تباينت الأراء حيال مسألة الربط بين الوبائين - التاريخى و التراجيدى - 
فإن مسألة تذكر المشاهدين لوباء أثينا التاريخى أمر يصح افتراضه. ولدينا شاهد 
تاريخى لعمل تراجيدى آخر كان له أثر عظيم فى تذكير الأثينيين بمأسيهم التاريخية 
فى الماضى القريب» و هو "احتلال ميليتوس" +4001 114700 لفرينيخوس» 
والذى oe‏ الشاعر بسببه بغرامة مالية و aie‏ عرضه لما سببه من pale‏ و نحيب 
لمشاهديه [Sas‏ إياهم بتلك المأساة”. كما أن عقوبة النفى و اعتزال مجتمع المدينة 
وعدم المشاركة فى الطقوس الدينية والأضاحى التى يقرها العمل ليست بالأمر 
الجديد على المشاهد الأثينى» فكل هذا مقرر فى قوانين دراكون PASAY‏ 

وبتوالى الأحداث سريعا يتمحور العمل حول شخص أويديبوس» وكأن المدينة 
See,‏ ك MOS‏ مشتخصنة )و كرو ag csi Ue‏ آنه بعرت dasu‏ 
الأسطورة مسبقا — لا يفقد حماسة التشوق لمتابعة تطور الأحداث» GY‏ الشاعر يقدم له 
تفاصيل تفوضه حق ربطها بواقع معاصر. فالجوقة التى يخاطب أويديبوس أفرادها فى 
بداية العمل وكأنهم أبناؤه (قارن 1ء 58« 142( تتكون فى الواقع من سكان المدينة 
وشعبها ) )1524( J(KóBuov Aaóv (144), Gin; Èvoıkoı‏ وأويديبوس رجل دولة 
من الطراز الأول» وهو تجسيد حى CALLI‏ تتطلع اليه الأنظار على أنه المنقذ 
5 (477). وأهم من ذلك أنه يُشار إليه بمصطلح هو أقرب ما يكون لما عرفه 
الأثينيون فى نمط حكمهم المعاصر على أنه 'رجل المدينة الأول" SE‏ همقنين 
600 (33)» وهو المصطلح ذاته Gil‏ يستخدمه ثوكيديديس معرفا الديموقراطية 
الأثينية إيان فترة حكم رجلها الأول بركليز: 

KEYLYVETO TE AOYO LEV SNLOKPATIC, 
čpyo 8& dnd tod npótov &vópoc dpi.» °. 


ورغم إغراءات intertextuality Galil‏ الواضح بين سوفوكليس $$ «QUAS‏ 
فإن منهجية تأويل عمل تراجيدى لابد و أن تأخذ فى الاعتبار شمولية النص الذى لايقف 
عند حدود التاريخ فقطء بل قد يتعداها الى موسوعية القيم الإنسانية و الأخلاق. لكن حرية 
المشاهد - وهو كما أكدنا la‏ "مالك النص" بعد خروجه إلى ساحة العرض - فى إعادة 
صياغة هذا النص من خلال محليته locality‏ بما يجعله ملبيا لحاجاته الشعورية عامة 
وأولها واقعه المعاصر تفرض نفسها. 
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بينما يبدو أويديبوس فى بداية العمل فى صورة حاكم يتمتع بالحكمة البالغة - 
التى نال بها ناصية الحكم فى طيبة - فإنه سرعان ما يفقد هذه الصفة. يظهر لنا 
من الأبيات الأولى للعمل شخصا أخرا متحليا بخاصية هامة للصلف و الطغيان» 
من شدة الثقة بالنفس و الذكاء البشرى ا كيل "OU ala‏ 
والرشوة للمنافسين و المنتقدين دونما دليل. ويركز سوفوكليس على إظهار هذه 
تيريسياس و كريون (الأبيات 331-330« 338-337( 1349-345 385-380 
0 وما بعده)"'. 


ومن العجيب أن سرد بلوتارخوس فى سيرته عن بركليز - و ما فيه من 
عزوفه فترة الشباب عن معترك السياسةء لشبهه الشديد بالطاغية بيزيستراتوسء ثم 
dui‏ :هذا Linea Sd dica gras jid‏ كبيزة كمدق NG, dou‏ اکن 
الكبرى» ثم سيطرته على شئون المدينة بعد ابعاد كيمون خارجها ely‏ على إتفاق 
كان لامرأة هى إلبينيكى أخت كيمون اليد العليا فيه”!- يطرح الكثير مما قد يغرى 
بعقد مقارنة مع حياة أويديبوس السوفوكلى. والمتابع لسيرة بركليز أيضا يرى كيف 
أنه هو الآخر قد تملك قلوب الاثينيين بإغداق النعم عليهم و ثقتهم فى ذكائه و شرفه 
و إمكاناته البشرية التى تفوق أنداده» ثم تحول شيئأ فشيئا إلى رجل يملك فى يده 
مصير مدينته يفعل بها ما يشاء حتى ثارت مخاوف من أنه قد يصير إلى حكم 
kal‏ . 

ولقد شهدت الفترة التالية على ظهور الوباء فى أثينا وغزو Gl sill‏ البلوبينيسية 
الثان للأراض الأتيكية انتقادات حادة لشخص بركليز. ويبدو أن حالة من النفور 
كانت قد تملكت من نفوس المواطنين الأثينيين حيال سياسته العسكريةء إلى i»‏ 
وصل إلى إتهامه بالمسئولية عن الوباء ومآسى بنى وطنه الآخرين. وخطبته 
الجنائزية الشهيرة تأتى فى إطار الرد على هذه الإنتقادات و تهدئة النفوس الثائرة 
ضده و هو ما يوضحه توكيديديس: 


- 


"ويعد الغزو الثانى للبلبيونيسيين تملك الياس من نفوس الأثينيين. فها هى 

ولعلنا نلحظ فى خطبته هذه و رده على اتهامات مواطنيه له روح الاعتزاز 
بالذكاء و الثقة فى النفس و القدرات البشرية التى يتفوق بها على الآخرين؛» بل 
ويلمح إلى اتهامات بالرشوة هو أبعد من يكون عنها: 

انه لمن المؤكد أن على كل 254 أن يهب للدفاع عن وطنهء على خلاف ما أنتم 
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عليه من الانهماك فى أحزانكم الشخصية و العزوف عن كل معان الأمن العام 
وأن Fle I sili‏ باللائمة لمشورتى بالحرب وعلى أنفسكم للتصويت لها. و رغم ذلك 
فلو كنتم ساخطين على ê‏ شخصىء فانكم تفعلون هذا مع شخص - على حد اعتقادى 
- لا يفوقه احد فى معرفة ما هو واجب اتباعه من الأمورء و لا فى القدرة على 
بيانهاء و علاوة على ذلك فانه ليس Gib,‏ فحسب بل وأشرف من أن تناله الرشوة. 
إن رجلا بهذه المعرفة دونه موهبة البيان قد لا تكون لديه فكرة عن المسألة 
برمتهاء لو أنه كان يتمتع بكلتا الصفتين لكنه adi)‏ الى حب الوطن» فهو حينها لا 
يعدو أن يكون مجرد مدع مغرض لمصالحهاء وبينما لايرقى فوق شبهة الرشوةء 
يصبح كل شئ عرضة للبيع*. 

هذه الثقة بالعقل البشرى و ذكاء الإنسان و تفوقه لم تكن وليدة الموقف عند بركليزء 

فمن المعروف أنه كان من تلاميذ و أصدقاء الفيلسوف أناكساغوراس» الذى كان له بالغ 
الأثر فى تكوين شخصيته من بين كل أولئك المفكرين الذين اختلط بهم فى عصره. ويبدو 
أن فلسفة أناكساغوراس - بتأكيدها على قيمة vod did‏ فى مقابل bal‏ 0)7 
و الضرورة 0020/71 - قد تملكت من نفس بركليز و طبُقها فيما هو DÀ‏ من eus‏ 
وهو الأمر الذى يؤكده بلوتارخوس فى سيرته©! 

كل هذه التقابلات فى الواقع التاريخى بين واقعة الوباء و إعتبار بركليز سببا 
فى كل ما ألم بالأثبنيين من مصائب و أنه هو رجل أثينا الأول وبين مثيلتها فى 
النص السوفوكلى تصعب مهمة أنصار نظرية الفن للفن”'. فالمواطن الأثينى الذى 
كان بالأمس يعتبر بركليز رجل أثينا الأول سببا فى كل مأسيها هو And)‏ المشاهد 
الذى يرى أويديبوس رجل طيبة الأول و منقذها الملهم ينجلى عنه الستار ليكون هو 
os‏ هيا كريه all‏ بالمنينة lay Ga‏ 


ع سا مار يد M nuc dm‏ 
مع ji‏ فى maples‏ سنة 439/440 e‏ > فهناك قد 
نت use‏ دل اا 


فكيف لمفكر على غرار سوفوكليس - وكل ما فى أعماله يكبح جماح الغرور 
البشرى و يرسو بكل عظمة الإنسان على محدودية معرفته و يحذر من تبعات 
تخطيها - أن يجتمع فى ذات البوتقة الفكرية بقائد عسكرى وسياسى على Doe‏ 
بركليز و كل ما فى تاريخه طموح هائل و سعى حثيث لبلوغ قمم المجد لشخصه 
ولمدينته مهما بلغ الثمن؟ إن الرد بإيجاب عن هذا السؤال ليستلزم أن نمحو من 
نص "أويديبوس ملكا" الأبيات: 
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“YBpig potebeı tOpavvov-bBpic, ei‏ 


TOMAOV oneprAmoOf| pátav 
& LN 'Tikopa dé ovugépovte,, 
aKpotata Yeto' &voào' 
<ğpap> ånótopov dpovoev cic aveyKay, 
Ëvê' où roði xpnoíuo 


ypta. 


إن الصلف ليلد الطاغية. الصلف 
الذى إن أطلق له العنان دونما رادع 
بأمور الترف التى لا تلائم الوقت عديمة الفائدة 
das) ls‏ ا انرو اله 
فإنه ساقط لا محالة usas‏ من حافة الهاوية 
هناك حيث لا تجديه قدم 


أو أن نغض الطرف عن كلمات بلوتارخوس All‏ يروى فيها ما كان معارضى 
سياسة بركليز يكيلون من نقد على ما هو ماض فيه من إنفاق و تبذير و مبالغة فى 
تزيين أثينا و تمجيدها حتى Rpr‏ كامرأة لعوب» وكان هذا من أموال الحلفاء 
الإغريق لدعم حلف ديلوس الذى تتزعمه المدينة الأولى أثينا. و الملفت فى الأمر 
أن الحديث يدورهنا كذلك فى إطار الصلف 100016: 


"وييدو بلا شك أن اليونان صارت عرضة للصلف و الطغيان على نحو جلى» 
وهى ترانا نهدر أموالها المبذولة غصبا من أجل الحرب كيما نكسو و نطلى 
مدينتنا ذهباء التى صارت كام رأة لعوب ما انفكت تضيف الى مقتنياتها من الأحجار 
الكريمة و التماثيل والمعابد ما كلفته لاف «vits‏ 20 


es‏ يكوا Sigh udi Gods Gas dise‏ بير كيز + f jui‏ لكلمات ٹوکیدیدیں 
وشعراء الملهاةت التى وصلت الى حد الخشية من انقلابه 2 الطاغية و نعته 
واتباعه بمصطلح "البيزيستراتيون الجدد" » وحثه على القسم بألا يُنصب من نفسه 

طاغية على أثيناء ذلك أن علو شأنه لم يكن ليلائم حكم الديموقراطية: 
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" ويروى توكيديديس فى وضوح Lee‏ كان له من القوة و النفوذء و يكشف عن 
lis‏ شعراء الملهاة من خلال وشاياتهمء مطلقين لقب iul!‏ يست راتيين الجدد عليه و 
على من والاهء حاثين olf‏ على أن يقطع على نفسه TEES ae‏ 
بدعوى أن فى نفوذه ما يتعارض ولا ينسجم مع نظام ديموق راط" l‏ 


وبينما يرى Knox‏ شخص أويديبوس على أنه "تصوير رمزى لأثينا (XS x‏ 
الرجل الطاغية الذى يرمز للمدينة الطاغية 2 € ويصرح آخر بان جمهور مشاهدى 
أويديبوس قد شاهدوا كذلك مأساة القوة الأثينية على خشبة المسر e Se‏ فإن [aal s‏ 
من الباحثين المبرزين فى دراسة الخلفية السياسية للأعمال التراجيدية يقرر: "يبدو 
من غير المحتمل أن يكون أويديبوس بأى شكل مباشر رمزا لأثينا (أو بركليز)» 
لكن الجوقة حين تغنى "إن الصلف ليلد الطاغية ... )872( فإنه لا يمكن أن يكون 
الأمر من قبيل الصدفة البحتة حين يستخدم بركليز اللغة ذاتها فى محاولته اليائسة 
الأخيرة GY‏ يرد للمواطنين ثقتهم الثابتة التى كانوا يتحلون بها فى سالف الأيام؛ إنه 
يخاطبهم قائلاً انكم تتولون pol‏ الإمبراطورية بوصفكم قوة طاغية» وهو الأمر 
الذى ربما يبدو وكأنه لا عدل فيهء لكنه من الخطورة بمكان أن نتخلى عنه "JYI‏ 
([بلوتارخوس] - » PM EC (12.3 x‏ كان يحذر صديقه من 
مخاطرهذا النوع من الصلف الالحادى steal gat‏ 


إن متابعة السياق الفكرى لسوفوكليس وتطوره من أعماله الباقية المبكرة "أياس" 
و'أويديبوس ملكا" و'أنتيجونى" إلى تلك المتأخرة 'فيلوكتيتيس" و'أويديبوس فى 
كولونوس" لتقودنا إلى نتائج هامة. فالشاعر الذى تزامن صعود نحمه (lal‏ كت 
وفاته مع بزوغ شمس العظمة الأثينية ثم غروبها فى أواخر القرن الخامس ق.م. 
رسم بتطور فكره الدرامى Und‏ بيانيا لهذه العلاقة. والفارق Cela‏ بين كتاباته الأولى 
و مافيها من اصطدام الإنسان وقوانينه الوضعية بتلك الالهية اللا مكتوبة 
Bev vóuipa‏ 0/7/0010 من dea‏ وبين ما يسود أعماله الأخيرة من 
حالات التصالح مع المجتمع و السماح بالتدخل الالهى deus ex machina‏ فى 
j e' LABES glist‏ مع الذات والارادة الالهية والجنوح الى عالم المثال فى "أويديبوس 
فى كولونوس””. كل هذا يفصح Ul‏ عن عبقرية المفكر سوفوكليس أكثر مما يعطينا 
مجرد Qus‏ لحرفية كاتب تراجيدى. ومصير أثينا التاريخى مواز لتطور فكر 
سوفوكليس التراجيدى» فعظمتها وسعيها للحفاظ على كيانها بوصفها المدينة الأولى 
ساقها فى أحيان كثيرة إلى الاصطدام بسياج المحظور الالهى» بل وتخطيه فى حالة 
قد يصدق توصيفها بال 00016 السياسى. ولئن كان سوفوكليس قد آثر الركون 
إلى الرمز فى أعمالهء فإن يوريبيديس فى "الطرواديات" على سبيل المثال كان أكثر 
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مباشرة منه. وما يرويه ثوكيديديس فى تاريخه عن حروب البيليبونيس 
وبلوتارخوس فى سيرة بيريكليز عن مسيرة أثينا نحو استكمال العظمة والمجدء وما 
زامن ذلك من مذابح فی ميليتوس وميتيلينى وسعى حثيث نحو تحجيم المارد 
الاسبرطى الجامح الذى كان يهدد هذه المسيرة e‏ القضاء على كل صوت 
معارض فى الداخل يدعو الى العقلانية و الاعتدال ومحاسبة الذات - Tex‏ باعدام 
سقراط ومرورا بنفى ثيميستوكليس إلى نفى غريم بيريكليز السياسى توكيديديس بن 
ميليسياس» إلى الوقوع فى مستنقع الحملة الصقلية e d 3 ele‏ و التى كانت 
بمثابة الحافة التى سقطت منها أثينا إلى هاوية الهزيمة النهائية - كل هذا يرسم لنا 
صورة واضحة عن تراجيديا أثينا التاريخية التى هى أقرب ما تكون إلى 
تراجيديات سوفوكليس””. 

إن سوفوكليس - وهو بما لا يدع مجالا للشك وطنى أثينى من الدرجة الأولى 
- طرح أمام أعين بنى وطنه من الأثينيين جمود فكر أياس و روحه البطولية التى 
لا يثنيها إلا الموت بشرف» ثم طغيان كريون فى أنتيجونى و تحديه الناموس 
الالهى وتغليبه للقوانين الوضعية إلى أن سقط T‏ غياهب العدم» ثم عظمة 
أويديبوس الملك و حنكته البشرية التى ساقته إلى أن اكتشف فى النهاية أن بلوغ 
TT‏ الاتخطاط الى Alo‏ . لكن الأمر 
يبدو و US GIS‏ هذا لم يلق GY‏ صاغية تلتفت إلى أن هذه الشخوص كلها إنما هى 
بشكل او آخر لرجال سياسة» فى ToS‏ تداخل تامة مع مجتمعاتهم و (es‏ 
يقررون و يتحملون تبعات قراراتهم'”. و لما صارت الأمور على النحو الذى 
صارت إليه إيان نهاية حياة سوفوكليس» من تهديد للكيان الديموقراطى الأثينى و 
أصبحت المدينة التى كان الجميع يخشاها أحوج ما تكون لمن يذب عنها أخطار 
الهزيمة» وصعد نجم الديماجوجيين من أمثال ألكيبياديس الذى دفع بزهرة شبابها 
إلى حماقة عسكرية فى صقلية» كان سوفوكليس يرى shy‏ العين سقوط أثينا 
الوشيك فى نهاية مماثلة لإحدى تراجيدياته الأولى عن سقوط العظماء. 

هذه المرحلة هى التى أنتجت Alec‏ 'فيلوكتيتيس" الذى نستشف فيه دعوة 
للجندى المكلوم فاقد الثقة فى قادته و معسول كلام الساسة الخطباء كيما يعود إلى 
ساحة النضال للذود عما بقى من عظمة و مجد. وأغلب الظن أن دعوته هذه لم تلق 
هى الأخرى قبولا لقسوة cà jl‏ التاريخى و أثر ما تركته åa jell‏ النكراء فى 
al‏ ن هو .018095 Agi‏ قن Asc daba‏ ل 
فی آخر أعماله "أويديبوس فى gall "Un 9à gl sS‏ عالم المثال» فقدم لمو اطنيه عملا 
يفتش فيه عن الخلاص فى alle‏ الآألهة» فيصير أويديبوس الملك قديسا تطهر من 
الآثام ليصبح المنقذ الجديد ES i u‏ 
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لعنة السقوط التاريخى. وكل ما فى العمل من اعتدال تيسيوس ونموذجيته السياسية 
التى هى أبعد ما تكون عن الروح Ad shall‏ إلى عبق القدسية ومثالية الانسان 
الاثينى التى تملا اجو اء العمل»› هو أمر يوحى برغبة للشاعر os lal s‏ يحدوه فى 
يد الهية تنتشل أثينا من نكسة الهزيمة. إن المسافة التاريخية التى تفصل "أياس" عن 
"أويديبوس فى کولونوس' تصنع - بل و تفسر - الفارق التراجيدى بين شخوص 
'فيلوكتيتيس"؛ وكريون فى "أنتيجونى" وفى 'أويديبوس Ske‏ ثم أويديبوس فى 
'اویدیبوس ملكا" وفى "أويديبوس فى كولونوس". 

إن كانت عبقرية سقراط اجمالا تتمثل فى أنه أنزل الفلسفة من السماء إلى 
الارض فإن عبقرية سوفوكليس - من خلال هذا الطرح - تكمن فى قدرته على 
هذا شئ من النبوة و استقراء التاريخ» فكما لم يفهم أويديبوس معز ی النبوءة الدلفية 
لم تع أثينا دروس التراجيديا السوفوكلية - بينما عهدت اليه بأعلى المناصب 
السياسية فيها - التى كانت بمثابة نبوءات لمصير مأساوى هو أقرب ما يكون 
ت 
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Antigone and Oedipus Tyrannus”. 


6- أنظر 
Hamilton J., “Antigone: Kinship, Justice and the Polis” in Myth and the Polis,‏ 
ed. Pozzi D. & Wickersham J., Cornell University Press, 1991. p. 89.‏ 


حيث يرى الباحث أن تراجيدية الشخوص السياسية الأسطورية فى أعمال سوفوكليس تمس 
ضمير الديموقراطية الأثينية. 
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د. ياسرعبد الرحمن إبراهيم على الليثى 


7- أنظر Shwartz‏ - المرجع السابق - صفحات 185- 186: 


“When the chorus calls Oedipus a model or example — a paradeigma 
(1193) — there can be no doubt that Sophocles means that Oedipus's terrible 
discovery is a lesson that the Athenians should bear in mind when they leave 
the theatre to conduct their lives and the life of their city”. 


28- من المعروف أن سوفوكليس كان أحد أعضاء مجلس المستشارين العشرة TPOBOVAOL‏ الذى 
شكل فى أعقاب هزيمة صقلية (ثوكيديديس 8. 1. 3) sally‏ كان أشبه مايكون بحكومة إنقاذ 
وطنى بمصطلحنا الحديث. و لعله من المفيد أن نشير إلى أن تأريخ alee‏ فيلوكتيتيس فى 
9 ق.م. هو الوحيد المؤكد من بين أعماله الباقية. أنظر: 


Arist., Rhet., III. 18. 1419a 25. Radt S., Tagicorum Graecorum Fragmenta 
(=TrGF), vol. 4, Sophocles, Vandenhoeck & Ruprecht, G.ttingen, 1977, 
T27. 


9- عن نبوءة سوفوكليس أنظر 


Whitman C., Sophocles, A Study in Heroic Humanism, Harvard 
University Press, 1951, p. 239: “to conceive a great individual a moral 
landmark and then view him historically, is a kind of prophecy, and in this 
sense Sophocles was a prophet". 


Y‏ أجد تبريرا لتأويل الباحثة Gl Zeitlin‏ يرى فى صورة طيبة فى العمل نموذجا سلبيا وطرحا 
لكل ما ينافى صورة أثينا. أنظر تحديداً: 
Zeitlin F., “Thebes: Theater of Self and Society in Athenian Drama" in‏ 


Greek Tragedy and Political Theory, ed. Euben J., University of California 
Press, 1986, p. 102 
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